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 التفاعل بین الاغتراب والمجتمع المتعدد الثقافات
 

 بقلم: د. یوسف مروه
 

“ الجالیة”لا بد للباحث في الوقائع المتعلقة بالجالیة العربیة من إلقاء بعض الأضواء على مصطلحات : تمھید
وتعني ال. الجالیة لغة ھي مؤنث الجالي أي الخارج من بلده ووطنھ وجمعھا جوّ  “.الاغتراب”و“ الھجرة”و

مجموعة الغرباء الذین تغربوا ونزحوا عن بلدانھم وأوطانھم وسكنوا وتوطنوا البلدان الأخرى التي نزلوا 
بھا. واشتقت كلمة (الجالیة) من فعل جلا، ویقال جلا الرجل عن بلده أي خرج منھ، وأجلاه عن بلده أي 

اجرین. وذلك بسبب الاغتراب والھجرة. أخرجھ منھ. ویطلق عادة على أفراد الجالیة اسم المغتربین أو المھ
ب وغرّب أي نزح والاغتراب أي النزوح عن الوطن إلى وطن آخر، فھو مشتق من فعل اغترب وتغرّ 

وابتعد عن الوطن الأم، ومنھ اشتق اسم الغریب جمع غرباء أي البعید عن وطنھ. والھجرة أي الخروج من 
من فعل ھجر. ویقال ھجر الشيء أي تركھ أرض أو وطن إلى أرض أخرى ووطن آخر، فھي مشتقة 

 وأعرض عنھ.
وتشیر التقاریر والوثائق التاریخیة إلى أن أول مغترب عربي استقبلتھ كندا في العصر الحدیث ھو ابراھیم 

، وبذلك فإن الجالیة 1882أبو نادر من موالید زحلة (لبنان) الذي وصل إلى مونتریال (كیبیك) في عام 
الیات وجوداً في كندا. وإذا تابعنا نمو الجالیة في كندا نلاحظ أن مجموع أفرادھا بلغ العربیة من أقدم الج

. 1950ألفاً في عام  102، ووصل العدد إلى 1901في عام  1200وأصبح  1890نسمة في عام  250
. والملاحظ أن المغترب بعد الاستقرار في دیار 2000وأصبح حوالي نصف ملیون نسمة في عام 

كتشف المساوئ التي عاشھا في وطنھ الأم، والحسنات التي یتمتع بھا في حیاتھ الجدیدة. ومن أھم الاغتراب ی
المساوئ نذكر فساد أسالیب التعلیم والتعصب والتطرف والتضارب بین المفاھیم والمصطلحات والتأرجح 

فات كانت نتائجھ الإیجابیة بین الحریة والقھر. ویبدو أن التفاعل الاغترابي في المجتمع الكندي المتعدد الثقا
ز بین المساوئ التي حملھا معھ والحسنات التي اكتسبھا لمصلحة المغتربین، لأن المغترب استطاع أن یمیّ 

ً عالجدید. والواقع أن كل ما حملھ المغترب م من المجتمع ما حولھ من عھ من الوطن الأم یختلف كلیا
دد. وتوجد بعض الصعوبات التي تواجھ المغترب الجدید ممارسات ومساعدات تقدمھا الدولة للمغتربین الج

أن یكون طالب الوظیفة ـ أولاً  ـوھي متطلبات وشروط الحصول على وظیفة أو عمل. ومن ھذه المتطلبات 
أن لا تتجاوز الكفاءات العلمیة  ـوثانیاً  (Canadian Experience)حاصلاً على الخبرة العملیة الكندیة 

 .(Overqualified)لوظیفة ما ھو مطلوب أو لازم لتلك الوظیفة المتوفرة لدى طالب ا
 

 خصائص الفكر العربيـ  1
 :جتمع العربي. وأھم ھذه الخصائصیحمل المغترب الجدید خصائص الفكر العربي المسیطر على الم

نھ الفكر العربي عاجز عن التفوق على الظروف وتكیفھا لمصلحة الحیاة والإنسان لأ الخضوع للواقع:ـ  1
 .علیھا لا یمكن مقاومتھا والانتصاریرى أن الظروف الطبیعیة والاجتماعیة كائنات مقدسة جبارة أزلیة أبدیة 

ق الصدر، خامد الأنفاس، بعید عن الإبداع، عاجز عن الفكر العربي ضیّ الخیال السطحي المحدود: ـ  2
لا یدرك كمال الإنسان ولا كمال  ر السعادة في ھذه الحیاة أو في الإنسان. وھوتخطي واقعھ وعن تصوّ 

 الأشیاء، ولا یسعى لتحصیل ھذا الكمال ولا ینتظره لأنھ یراه مستحیلاً.
إن ظاھرة الترھیب والتھدید بالمخاوف الغیبیة قد طبعت التفكیر العربي بطابع المخاوف الغیبیة: ـ  3

والآمال الضیقة لا یمكن أن تزرع الخوف والكآبة وقصر الآمال وترقب الموت وقیام الساعة وفناء العالم. 
 الآمال الكبیرة والخوف من الموت لن یبدع الحیاة.
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ر الفكر العربي كل أحداث الكون والإنسان والمجتمع وكل شيء سواء كان ساراً یفسّ التفسیر اللاھوتي: ـ  4
 ً ث الكون والإنسان وأحداث تفسیراً لاھوتیاً، ثم یحاول أن یعالجھ علاجاً لاھوتیاً. فكل الأحداث أحدا ،أو فاجعا

 المجتمع إنما تحدث بأسلوب لاھوتي وتتغیر بأسلوب لاھوتي. واللاھوتیة تعوق الفكر عن الحركة.
الفكر العربي لا یحمل القدرة على النقد الذاتي ولا یمیز بین النقد والخیانة. والشعوب  غیاب النقد:ـ  5

العقلیة التي تقدم إلیھا. لا تسأم  على الجیف ذلك تتغذىلنقد بل لا تعرفھ. وھي لالعربیة لا تعترف بقیمة ا
التصدیق بدون برھان ولا تمل الانتظار. وأن فقدان القدرة على النقد وإھمالھ ونبذه ھو الذي صنع ھذا 

 الضعف الفكري في العالم العربي.
كیر العربي على الأشیاء الفكر العربي یعاني من غیاب التصمیم العقلاني. إذ إن أحكام التفتعطیل العقل: ـ  6

لیست نتیجة دراسة مباشرة، بل ھي أحكام مطلقة بلا دراسة أو تمحیص أو تدقیق. إذ لیس في طبع التفكیر 
العربي الصبر على الدراسة العلمیة المباشرة الشاملة أو اتباع الأسلوب والمنھج العلمي الإحصائي في 

 ملاحظاتھ وأرصاده ودراساتھ.
فكیر العربي تفكیر اتكالي، ھارب من نفسھ، یبحث عن الأرباب والخرافات والأكاذیب الت الاتكالیة:ـ  7
ین لیحكموه ویذلوه ویرھبوه، دون أن یتسامحوا معھ أو یحترموا عقلھ لعقائد الجاھزة والقیاصرة المتألھوا

لا یرحب بھا إذا أن یؤمن لا أن یفكر. وھو یھاب الحقیقة، لا یبحث عنھا إذا بعدت عنھ، و ونھوكرامتھ. یرید
 الیوم أفكارواجھتھ. أشنع أعدائھ ھم الذین یبحثون عن الحقیقة أو یحترمونھا أو یحاولون أن یدلوه علیھا. و

 عبارة عن أصوات بلا كلام، لا تحمل تفسیراً لموقف ولا وعیاً لقضیة ولا احتراماً لحقیقة. ھي
 

 الأفكار الثابتة أو التعصب والتطرفـ  2
نسان العربي، على العموم، لا یستعمل في حدیثھ ونقاشھ تعابیر الاتزان والاعتدال مثال: الملاحظ أن الإ

ً ما”و“ ربما یحدث”و“ من المحتمل”و“ على الأرجح” قد یحصل ”و“ لست متأكداً ”و“ إلى حد ما”و“ نوعا
بینما نراه على في الأقوال والأفعال.  والاعتدال التي تخفف من حدة الجزمإلخ من تعابیر الاتزان “... ذلك

“ لا ریب في ذلك”و“ من المؤكد”والتأكید والإطلاق مثال:  العكس من ذلك، یكثر من استعمال تعابیر الجزم
إلى غیر ذلك من التعابیر “... ھذا ما سیحدث بالفعل”و“ المسألة لا تحمل الشك”و“ لا بد من”و“ بلا شك”و

 ي كل ما یقول ویفعل.الجازمة التي تؤكد أن المتكلم على صدق مطلق وصواب ف
وكل ھذا یعني أن النفسیة والعقلیة العربیة، على العموم، تفتقران إلى میزات التواضع والتسامح والحریة 
والعقلنة المتوفرة في النفسیات والعقلیات الغربیة. كما أن الاعتقادات الخاطئة الدخیلة على العقلیة العربیة قد 

یة الإنسان العربي المعاصر. والملاحظ أن التفكیر العربي مثل سواه من أثرت تأثیراً كبیراً على سلوك ونفس
فھ. ومن الغباء تفسیر تخلف التفكیر الإنساني خاضع للظروف العامة والخاصة التي تولده وتطوره وتكیّ 

المجتمع  ـالإنسان العربي بسبب تخلف الأوضاع المحیطة بھ وقساوة الظروف التي یواجھھا. لأن الإنسان 
المسؤول الأول عن تخلف أوضاعھ ولیست أوضاعھ مسؤولة عن تخلفھ، فالإنسان حسب المفاھیم العلمیة ھو 

شاھداً أو مراقباً أو راصداً  الجدیدة التي كشفت عنھا نوامیس الفیزیاء الحدیثة (فیزیاء الكم والنسبیة) لم یعد
ً وفاعلاً في(من  تقریرھا ووجودھا. وكشفت النوامیس فعلاً) للعملیات وللاحداث الكونیة بل أصبح مشاركا

وھكذا فإن  بین الإنسان والأحداث. (Interactions)الطبیعیة والریاضیة عن وجود تفاعلات متبادلة 
لبرت اینشطین وأتباعھم من الفیزیائیین والریاضیین قد أثبتت أن الإنسان ھو مكتشفات ماكس بلانك وأ
ً سیئة متخیزیائیة. إذن فالإنحادثة أو تجربة ف لالمرجع الأول والأخیر لك لفة ھو سان الذي یملك ظروفا

المجتمع الذي یملك  ـالمسؤول تاریخیاً عن وجودھا، لأنھ ھو الذي صنعھا بشكل أو بآخر. وكذلك الإنسان 
 ً  حسنة متقدمة ھو أیضاً المسؤول عن وجودھا وھو الذي صنعھا. ظروفا
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 فساد أسلوب التعلیمـ  3
لعربي یحمل معھ الكثیر من المساوئ الناتجة عن فساد أسلوب التعلیم. والمؤسف أن الملاحظ أن المغترب ا

الجامعات العربیة لم تؤسس أجیالاً قادرة على حمل رسالة الحیاة الجدیدة ولم تنشئ رجالاً قادرین على تغییر 
. لقد أنشأت مجرى التاریخ، بل أنتجت دمى تنفعل وتؤدي وظیفتھا بخضوع دون أن تكون قادرة على الفعل

الجامعات العربیة آلات بشریة منفعلة مشلولة الفكر ببغائیة اللسان عاطفیة الاستجابة خاضعة لسلطة الكلمة 
 المطبوعة والمسموعة بسطحیة وسماجة.

العربیة، على العموم، فاسدة وفاشلة وغیر جدیرة بالتعبیر عن متطلبات ھذا العصر. إن الأنظمة التربویة 
ویبدو للمراقب أن العقل في العالم العربي ولدى الإنسان العربي في إجازة دائمة. فكل ما صدر عن الإنسان 

اك غیاب العربي كحاكم وكسیاسي وكمربي وكعسكري وكإقتصادي لا یمت إلى العقل والعقلانیة بصلة. ھن
كامل ملحوظ للعقل والمنطق والعلم في تصرفات وسلوك الإنسان العربي. إنھ یعیش بجسده في أول القرن 
الحادي والعشرین، في حین أفكاره وعقلیتھ وانفعالاتھ النفسیة وسلوكھ الحیاتي ھي من مخلفات القرون 

ر عن أنانیة فردیة جامحة. فإبراز یعبّ  الوسطى. وأما أسلوب التعلیم الذي یتبعھ أساتذة الجامعات فھو أسلوب
 ً كل ذلك یدل على أن  ،النفس وتعزیز وجھة النظر الشخصیة وتسویغھا، وتطویع الآخرین وإخضاعھم نفسیا

 تربیة رجال مستقبلھ لیسوا أھلاً لتحمل ھذه المسؤولیة الخطیرة.بلمربین الذین عھد إلیھم المجتمع ا
 

 اتالتضارب بین المفاھیم والمصطلحـ  4
المؤسف أن الجامعات العربیة لا تساھم حالیاً باكتشافات العلم الحدیث، ولم تعط العلم الحدیث ولا الحضارة 
ً من نتاجھا الفكري والعلمي. والذین تشرفوا بنیل جائزة نوبل من العرب في الطب  ً ھاما الحدیثة شیئا

بین اللبنانیین والمصریین الذي ولدوا وتثقفوا والكیمیاء والفیزیاء حتى الآن كانوا من الجیل الثاني من المغتر
في مدارس دیار الاغتراب وجامعاتھا. وتوجد في دیار الاغتراب بعض المساھمات الھامة للعلماء العرب 

 ً شرقیة كالھند والباكستان والیابان سبقتنا إلى  في میادین الاكتشاف العلمي والاختراع التقني. في حین أن أمما
تطاع علماء جامعاتھا أن یقوموا باكتشافات علمیة لھا أثرھا الھام في میدان التقدم العلمي، ھذا الشرف، إذ اس

واستطاعوا أن یدخلوا معركة المجد العلمي من بابھا الواسع، فكان لھم شرف نیل جائزة نوبل في الفیزیاء 
 أكثر من مرة. 

قلة قلیلة جداً، والسبب الأول لذلك ھو عدم  والملاحظ أن المھتمین بالأبحاث العلمیة في الجامعات العربیة ھم
بب الثاني ھو أن الثقافة والسلتمویل مشاریع الأبحاث،  تشجیع البحث العلمي وعدم رصد الأموال اللازمة

التي تقدمھا الجامعات العربیة ھي ثقافة أوراق الملخصات المنقولة عن الكتب الجامعیة الغربیة القدیمة بلا 
اعتبار لحاجات ومتطلبات المجتمع والطالب العربي النفسیة والعقلیة والاجتماعیة.  إبداع ولا تطویر ولا

ولذلك فإن استعمال المصطلحات والمفاھیم الفكریة العمیقة بعید عن متناول المثقف العربي. وإذا كان 
 بلغتھ القومیة الطالب العربي لا یفھم ولا یعي ولا یستعمل المفاھیم والمصطلحات الفكریة والعلمیة الأساسیة

فكیف یمكن لھ أن یعیھا ویفھمھا ویستعملھا استعمالاً صحیحاً باللغة الأجنبیة. فالمصطلحات تنشأ من مزاولة 
الأعمال والنشاطات المتنوعة ویضعھا من یزاول معانیھا ویعي مفاھیمھا فإذا وجد الفیلسوف وجدت معھ 

طلحات العلمیة، ومتى وجد الاقتصادي وجدت المصطلحات الفلسفیة، ومتى وجد العالم وجدت معھ المص
معھ المصطلحات الاقتصادیة. الفعل أولاً ثم القول بھ ثانیاً. والفعل والقول متعاصران. وھذا یعني أن وضع 

في المجامع اللغویة، التي یقف  ـحتى الآن  ـالمصطلحات عمل تشترك فیھ الأمة كلھا، وقد حصرھا العرب 
صفحات الكتب أو الرجوع إلى القدیم. إن موضوع المصطلحات أوسع بكثیر من  بین عملھا عند حد التفتیش

موضوع استعمال وذوق ھنا ھو في الكتب والتسجیل والاطلاع الكافي على اللغات الحیة. الموضوع  التفتیش
سلیم قبل كل شيء، لأن الاستعمال ھو المعیار الذي تفرض بھ الحیاة نفسھا وسلطانھا. إن مسألة وضع 

موز والمصطلحات واستعمالھا تقع مسؤولیتھا بالدرجة الأولى على أساتذة الجامعات العربیة ولیس على الر
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وباللغة  اللغة العربیة نفسھا، لأن الأبحاث العلمیة العالیة التي یقوم بھا الأساتذة العرب في الجامعات العربیة
، أساتذة الجامعات العربیة (العرب لساناً) العربیة تكاد تكون معدومة. بینما نرى أن الأكثریة الساحقة من

ما زالوا یكتبون أبحاثھم باللغات الأجنبیة (الفرنسیة والإنكلیزیة والألمانیة  وفي مختلف البلاد العربیة،
والإیطالیة والإسبانیة والروسیة...إلخ) وینشرونھا في مجلات علمیة أجنبیة دون ترجمتھا ونشرھا باللغة 

ثلاث مشاكل في میدان التعلیم الجامعي العربي: الأولى، حرمان الطالب في الجامعة ذلك بالعربیة وھم خلقوا 
جدیدة في میدان العلم الحدیث في جامعتھ. الثانیة، إظھار  من التمتع بمعرفة ما یجري من بحوثالعربیة 

ة عن متابعة قافلة اللغة العربیة بمظھر اللغة الضعیفة المتخلفة المفتقرة إلى الرموز والمصطلحات والعاجز
العلم الحدیث. والثالثة، تدھور مستوى قیمة درجة البكالوریوس التي تمنحھا الجامعات العربیة في مواضیع 

 الاختصاص العلمي (العلوم الطبیعیة والھندسة والتقنیة الحدیثة على الخصوص).
 

 الإنسان العربي المعاصر بین الحریة والقھرـ  5
لمجتمع العربي قد عجز عن إنتاج مفكر أو عالم أو كاتب واحد على مستوى لیس من الصدفة أن یكون ا

عالمي. فموھبة الإبداع لا تكتسب ولا تستورد ولا تدرّس في الخارج. المقدرة الخلاقة تكمن في أعماق 
الفرد. فإذا أتیح لھا المحیط الملائم نمت وترعرت وازدھرت وإلا اختفت وقضي علیھا قبل أن یعرف أحد 

دھا والجو الملائم الذي یقدمھ المجتمع بأخلاقھ وقیمھ وطرق التربیة فیھ. فإذا كان المجتمع یخاف بوجو
الإبداع ویرى في قوى الخلق خطراً علیھ (على تقالیده وتراثھ) عمد إلى القضاء علیھا بالوسائل كلھا. وأنجح 

ً في ً ونفسیا الكبر. كم من شكسبیر وأینشتاین  ھذه الوسائل ھي قھر الفرد في صغره، ومن ثم تكبیلھ فكریا
 یصلوا إلى سن المراھقة. نوماركس قضي علیھم في المجتمع العربي قبل أ

الملاحظ أن تلك الأوضاع المریضة قد كبلتّ العقل العربي بقیود ثقیلة لتتخلص منھ ومن المحاولات العقلیة 
ل النصوص النقلیة. وكان ویفسّر ویؤوّ  فل الإنسان العربي إلى ببغاء ینقل ویحفظ ویصنّ الشاقة، وبذلك تحوّ 

النتاج الثقافي لكل ذلك، تلك الأكداس الثقیلة من النقل والشروح والتفاسیر والروایات والقصص الغبیة التي 
زریة من عبد الله القصیمي ھذه الحالة ال فقدت كل مزایا الفكر والفھم والقوة والإبداع. ویصف المفكر

وحتى الیوم لا تزال ھذه المجتمعات ترفع ”لتي تعیشھا المجتمعات العربیة بقولھ: الانحطاط الفكري والثقافي ا
والتعلیم في المدارس والجامعات قائم في أكثره على  ،من مقام الرواة والمحدثین والقصاصین والحفاظ،

ا القدیم أو الحفظ. وقد لوحظ أن التألیف حتى الیوم، ولدى كبار كتابنا، لیس سوى عملیة نقل، إما عن تاریخن
عملیة تكرار بلیدة. وقد ترتبت على ھذه الثقافة النقلیة  كمن معطیات العصر الحدیث. والنقل عن ھذا وذا

وقفة عقلیة، فإن توجیھ الطاقة كلھا إلى النقل أدى إلى وقف العقل، وحین وقف ضمر وبعد أن وقف وضمر 
اد الذھني القدیم المتجمع في المحفوظات من غیر أصبح یستقبل الفس ـأصابھ الفساد، لأنھ أصبح مستقبلاً فقط 

أن یكون لھ نشاط أو تصریف، فصار مثل البركة التي تتلقى دائماً الفضلات بدون أن تصرف منھا شیئاً. لقد 
 وجوداً لا إبداعاً! وغام فوقنا سكون رھیب من الاستسلام الفكري ، وأصبحناالعقل ةرابخسالحضارة خسرنا 

 “. ار لانبثاق الفجروطال اللیل والانتظ
 

ً حول مأساة الأجیال المعاصرة من المغتربین والمقیمین التي : الخلاصة بعد الملاحظات المذكورة سابقا
قضیان الیوم بتعبئة أھل نرى أن الضرورة والحاجة العربیة تتعاني الكثیر من الفشل والھزیمة في حیاتھا. 

وفي كل دیار الاغتراب العربي، للعمل جمیعاً في مؤتمر أو الرأي والفكر والعلم والمعرفة في كل بلد عربي 
ندوة أو حلقة مستمرة لكي یبحثوا ویخططوا ویقدموا إلى الحكومات العربیة (إذا كانت مستعدة للتنفیذ وقادرة 
علیھ) المخططات والبرامج والمناھج والمشاریع العملیة المدروسة. ویرسموا للجیل الحاضر الطریق 

البناء الذي یشمل جمیع جوانب الحیاة العربیة الاقتصادیة والعلمیة والاجتماعیة والتربویة الصحیح للعمل 
 والعسكریة فیجعلوا من الأرقام والجداول والاحصائیات لغة الشعوب والحكومات لتحل محل لغة الخطابات

 والتصریحات والبیانات.


